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ة الخارطة الفلسطينية؟! 
َ
كيف تمت عَبْرَن

ت
الا

مق

* 
ْ

أحمد الدَبَش

كاتِب وباحِث فلسطيني 	*

التــي  الدراســة مجموعــة المشــاريع  ترصــد هــذه 

منــذ الاســتيطانية،  الصهيونيــة  الحركــة   وضعتهــا 

1920 فلســطين  عــى  البريطانــي  الانتــداب   بدايــة 

التاريخيــة    والمواقــع  الأماكــن  تســمية  لإعــادة 

تشــكل  حيــث  عبريــة،   بأســماء  الفلســطينية 

الــراع مــن  يتجــزّأ  لا  جــزءًا   التســمية 

ــماء  ــة الأس ــت عبرن ــا.  فكان ــطين وعليه ــياسي في فلس الس

ــا ــت به ــي قام ــال الت ــة الاحت ــن عملي ــزءًا م ــة، ج  العربي

العصابات الصهيونية في العام 1948 .

)1( 

مــع نهايــة الحكــم العثمانــي في فلســطين عــام 1918 ، 

ــة  ــة، وبداي ــل القــوات البريطاني واحتــال فلســطين مــن قب

ــدى في  ــدة الم ــرات بعي ــرت تغي ــام 1920 ، ج ــداب ع الانت

ــوي،  ــهد اللغ ــا المش ــن ضمنه ــاة، وم ــي الحي ــع مناح جمي

حيــث عــزّز الانتــداب البريطانــي في فلســطين مكانــة 

اللغــة العبريــة التــي ترســخت آنــذاك كلغــة، تــم إحياؤهــا 

ــب  ــمية إلى جان ــة رس ــت إلى لغ ــودي، وتحول ــع اليه للمجتم

ــة. ــة والإنكليزي ــن العربي اللغت

ــن  ــة م ــداب لجن ــة الانت ــت حكوم ــنة 1920 ،عين في س

ــن  ــحق ب ــاً(، وإس ــن )رئيس ــد يل ــم: دافي ــاء ه ــة أعض ثلاث

ــة  ــم النصيح ــل تقدي ــن أج ــرور، م ــام ب ــفي، وأبراه – تس

ــماء  ــة[ أس ــرف أجنبي ــة بأح ــة الكلم ــرة ]كتاب ــأن نقح بش

الأماكــن العبريــة إلى اللغــة الإنكليزيــة، وتســليمها إلى المندوب 

الســامي الــذي يقــوم بنقــل الأســماء المقترحــة إلى الجمعيــة 

ــدن  ــدة في لن ــمية الوحي ــة الرس ــة، الجه ــة الملكي الجغرافي

ــة  ــا في أنحــاء الإمبراطوري ــة إعطــاء الأســماء وتوثيقه المخول

ــة. البريطاني

ــارة  ــميات إث ــر التس ــدة إلى أن أكث ــادر عدي ــر مص تش

ــت  ــه كانــت القــدس وفلســطين، فقــد رغب للســجال في حين
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اللجنــة في إطلاق اســم "يروشَــايم" عــى القــدس، و"إيرتس 

يسرائيــل" عــى فلســطين، لكــن حكومــة الانتــداب لــم تقبــل 

ــاطة  ــرب، إلاّ أن وس ــارة الع ــية إث ــميات خش ــذه التس ه

ــل أثمــرت الاتفــاق عــى  ــدوب الســامي هربــرت صاموي المن

ــورة  ــن وبص ــن قوس ــل" ب ــس يسرائي ــم "إيرت ــة اس إضاف

مختــرة مكونــة مــن الحرفــن )إ.ي.( إلى جانــب فلســطين 

ــى  ــتاءة ع ــة مس ــك اللجن ــت تل ــة. وكان ــة والإنكليزي بالعبري

ــي لا تمنحهــا  ــة الت ــة الملكي ــة الجغرافي ــدوام مــن الجمعي ال

ــع في منــح الأســماء للأماكــن خــارج  صلاحيــة التوسُّ
ــة. )1( ــات اليهودي التجمع

ــة  ــات الصهيوني ــتعملت المنظم ــة، اس ــة الانتدابي في الحقب

في فلســطين أســاليب متنوّعــة مــن الحيــل، غرضهــا الخلــط 

ــذه  ــدى ه ــل". وإح ــس يسرائي ــطين" و"إيرت ــن "فلس ب

الحيــل والخُــدعَ، إقحــام الاختصــار العــري لعبــارة إيريتــس 

يسرائيــل ؛ أي "أرض إسرائيــل"، بعــد كلمــة فلســطين 

بالعبريــة عــى طوابــع حكومــة الانتــداب الرســميةّ ــــ وهي 

طوابــع تداولهــا ألــوف العــرب في فلســطين والبــاد المجاورة، 

ومعظمهــم لا يعرفــون العبريّــة، ولا يســتطيعون فك شــيفرة 

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــي. ع ــري الصهيون ــار الع ــذا الاختص ه

القــادة الفلســطينيين اعترضــوا عــام 1920 عــى هــذا الإدراج 

ــي  ــميةّ، ه ــق رس ــى وثائ ــل" ع ــس يسرائي ــارة "إيريت لعب

طوابــع وعملــة حكومــة فلســطين الانتدابيـّـة البريطانيّــة ــــ 

الحكومــة التــي كانــت ملتزمــة "الوعــد" الداعــم للصهيونيـّـة 

في العــام 1917، وفــق إعــان بلفــور ــــ غــر أنهــم عجــزوا 

عــن ثنــي ســلطات الانتــداب عــن متابعــة سياســتها المؤيـّـدة 

ــة.)2(  للصهيوني

تأسســت لجنــة التســميات، بحســب المــؤرخ إيــان بابــه، 

ــن  ــة م ــة مؤقت ــا مجموع ــت بصفته ــنة 1920، وعمل "في س

العلمــاء عــى إطــاق أســماء عبريــة عــى الأراضي والأماكــن 

التــي كان اليهــود يشــرونها". )3(  أمــا  د. شــكري عــراف، 

ــة   ــة لجن ــة اليهودي ــت الوكال ــنة 1922 ألف ــول: "في س فيق

أســماء تســاعد المهاجريــن عــى اختيــار أســماء المســتعمرات 

التــي يؤسســونها و/ أو تؤســس لهــم". )4(  وحســب المــؤرخ 

ــمية  ــاريع التس ــت مش ــة، "كان ــور مصالح ــي ن والأكاديم

الجغرافيــة للييشــوف الــذي تأســس عــام 1920، ضروريّــة 

ــة  ــالي الهوي ــة، وبالت ــة الصهيوّني ــة الجماعيّ ــاء الهويّ لبن

الإسرائيليــة، تأسيسًــا عــى )الذاكــرة التوراتيــة(، مــن أجــل 

ــة  ــماء رمزيّ ــكيل أس ــة، أو تش ــة التوراتي ــاء( العبريّ )إحي

ــي  ــرداد الصهيون ــي الاس ــة، تعن ــة توراتيّ ــدة ذات رنّ جدي
ــطين". )5(   ــتعمار فلس ــأرض واس ل

فقــد بــدأت الحركــة الصهيونيــة " بإنتــاج خرائــط توثــق 

ــة  ــة مُمَنهج ــت عملي ــا، وصاغ ــي أنتجته ــع الت ــماء المواق أس

ومنظمــة  في وضــع أســماء المواقــع الجغرافيــة الرئيســة وتلك 

ــام 1922  ــك ع ــة ذل ــت بداي ــا. كان ــن قبله ــت م ــي أقيم الت

عندمــا أقيمــت لجنــة الأســماء مــن قبــل  "مؤسســة الكــرن 

كييمــت ليسرائيــل"، بمســاعدة الانتــداب البريطانــي، وبــدأت 

ــماء  ــع أس ــام 1925 في وض ــم ع ــكل منظ ــل بش ــذه تعم ه
ــة".)6( ــتعمرات الصهيوني للمس

"عــرت أســماء المســتوطنات اليهوديــة التــي وجــدت 

عــن  الصهيونيــة  الاســتيطانية  الأنشــطة  إطــار  في 

ــيدها  ــال تجس ــن خ ــادي م ــدى م ــة لص ــالات رمزي ح

ــت أســماء  ــد كان ــد )قومــي( متجــدد، وق لخطــاب تجدي

المســتوطنات اليهوديــة التــي تأسســت حديثـًـا إمــا 

ــاء  ــة أو أداة احتف ــة وتلمودي ــميات كتابي ــتعادة لتس اس

برمــوز وزعمــاء صهاينــة وقــادة سياســيين، وذلــك مــن 

ــت  ــوز 1925 كان ــئت في تم ــة أنش ــة خاص ــال لجن خ

ــا  ــميات. وفي كلت ــذه التس ــزي له ــم المرك ــا التنظي مهمته

ــاء  ــة الإحي ــدة في عملي ــماء الجدي ــت الأس ــن، أدرج الحالت

ــخ  ــج التاري ــم دم ــة وت ــد إلى الخارط ــي والتجدي القوم

ــاء  ــة الإحي ــع جغرافي ــة م ــرة الصهيوني ــودي والذاك اليه

الصهيونــي . وقــد حــددت اللجنــة، خــال 26 ســنة مــن 

ــا  ــاً، منه ــت حديث ــتوطنات تأسس ــمًا لمس ــا،415 اس عمله

215 اســمًا تعــود إلى عــر مــا قبــل الدولــة مــن بينهــا 

ــت  ــة تم ــماء قديم ــى أس ــة"، بمعن ــماء تاريخي 108 "أس

اســتعادتها،  و120 اســماً "ذا صفــة احتفائيــة تذكارية"، 
ــزي"".)7( ــع رم ــماً "ذا طاب و187 اس

ــماء  ــاد الأس ــر اعتم ــة ع ــة الصهيوني ــت الحرك حاول

ــا  ــة، ومجتمعه ــة الصهيوني ــن الحرك ــط ب ــة، الرب العبري

لـ"عــري/  الُمتخيــل  القديــم  والتاريــخ  الاســتيطاني، 

إسرائيــي/ يهــودي" في فلســطين.

هكــذا تــم اســتهداف الذاكــرة الفلســطينية العربيــة التــي 

ــن  ــا م ــة وأبادته ــع الجغرافي ــماء المواق ــا أس ــدها ماديً تجس

ــطورة  ــراث الأس ــن ت ــتعارة م ــردات مس ــال مف ــال إح خ

"الكتابيــة" محــل الأســماء العربيــة. 

بــدأ هــذا المســعى، بشــكل رســمي، عــام 1931 حــن 

ــمية  ــم رس ــة قوائ ــداب البريطاني ــة الانت ــدرت حكوم أص

بأســماء المواقــع الجغرافيــة في فلســطين بهــدف توحيــد 

ــك  ــا وذل ــارف عليه ــغ يتُع ــماء بصي ــذه الأس ــة ه كتاب

ــة  ــم في الصياغ ــت القوائ ــد راع ــة. وق ــراض عملي لأغ

ــن دون أي  ــع م ــي في الواق ــا ه ــماء كم ــون الأس أن تك
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مضمــون "عقائــدي" أو إيحــاء تاريخــي. أثــارت القوائــم 

المعلنــة احتجــاج الحركــة الصهيونيــة في فلســطين، 

ــب  ــا يتناس ــاً بم ــا جذري ــا أو تعديله ــعت إلى إلغائه وس

مــع التوجــه الصهيونــي نحــو "عبرنــة" أســماء المواقــع 

وإضفــاء صفــة أيديولوجيــة عليهــا. وتبلــور هــذا 

ــة  ــت عليهــا لجن ــة عمل الاحتجــاج  في إعــداد قوائــم بديل

 )Va›ad Leumi( "مكونــة ممــا يســمى "المجلــس القومــي

 Jewish( "ــطين ــاف فلس ــة لاستكش ــة اليهودي و"الجمعي

Palestine Exploration Society ( وعــدد مــن أســاتذة 

ــن  ــحق ب ــدم إس ــد ق ــدس. وق ــة في الق ــة العبري الجامع

ــة  ــس اللجن ــه رئي ــفي )Itzhak Ben-Zvi(، بصفت ــــ تس

ــم إلى  ــذه القوائ ــي"، ه ــس القوم ــة لــ"المجل التنفيذي

ســلطات الانتــداب البريطانــي مرفقــة بمذكــرة تفصيليــة 

بــنّ فيهــا أن التعديــل الــذي جــرى على الأســماء الــواردة 

ــد  ــل بع ــا حص ــاه عبرنته ــة في اتج ــم الحكومي في القوائ

ــود  ــملت التلم ــي ش ــة الت ــق التاريخي ــوع إلى الوثائ الرج

ــة لا  ــه المهم ــه "تبعات ــل ل ــذا التعدي ــناه، وأن ه والمش

ــك أنّ  ــة. ذل ــال المقبل ــل للأجي ــب ب ــالي فحس ــا الح لزمنن

الأســماء العبريــة للأماكــن لــم تمــت قــط، فهــي لا تــزال 

حيــة ولا تــزال تــدور في أفــواه معظــم ســكان فلســطين 

الذيــن يحتاجــون إلى اللغــة العبريــة. كذلــك فــإن 

الملايــن مــن اليهــود في العالــم يعترفــون بهــذه الأســماء 

ــم  ــري القدي ــة والأدب الع ــات المقدس ــال الكتاب ــن خ م

ــودي  ــع يه ــاد في كل مجتم ــد واجته ــدرس بك ــذي ي ال

في الشــتات". وطالــب بــن ــــ تســفي في مذكرتــه بــأن 

ــة"  ــماء التاريخي ــة للأس ــغ الأصلي ــى "الصي ــظ ع يحاف

ــة  ــح الحرك ــم تنج ــف.  ل ــويه أو تحري ــن دون تش م

الصهيونيــة في فلســطين في فــرض قوائمهــا الُمعَبْنَــة عــى 
ــداب. )8( ــلطات الانت س

)2(

وضــع  العشريــن  القــرن  أربعينيــات  في 

رســم بمقيــاس  خرائــط  البريطانــي   الانتــداب 

لفلســطين،  الشــامل  المســح  بغــرض    ،100.000  :1

تحــت لفلســطين  الجغرافيــة  المعالــم  أســماء   وكانــت 

بأســمائها  الخريطــة  عــى  تكُتــب  البريطانــي  الانتــداب 

جملــة فبلغــت  إنجليزيــة،  بحــروف  ولكــن   العربيــة 

 174 إلى  إضافــة  مَعلَــم،   3700 العربيــة  الأســماء 

المقــدس، الكتــاب  في  وردت  كمــا  بالعبريــة   اســماً 

 Al-Quds( عــى ســبيل المثــال القــدس والخليــل، تكتبــان هكــذا

ــذا:  ــة هك ــدارات العبري ــان في الإص ــا تكتب and Al-Halil(، بينم
 )9(  .)Yerushalaim and Hevron(

ــاء  ــور إنش ــم تص ــي، ت ــان الصهيون ــام الكي ــداة قي غ

 Maoz( ــوز ــن ماع ــر كل م ــاملة، يش ــة ش ــة عبري خارط

ــلت في  ــالة أرس ــون )Arnon Golan(، إلى رس Azaryahu( وأرن

كانــون الأول 1948، إلى وزيــر الداخليــة ]الصهيونــي آنــذاك[ 

ــة  ــماء التقليدي ــتعاضة الأس ــب اس ــه: "يتوج ــى أن ــص ع تن

بأخــرى جديــدة... يتوجــب علينــا أن نبــدأ في عبرنــة جوهرية 

ــد  ــتشراف تجدي ــنا في اس ــرًا لانغماس ــا نظ ــة بلدن لخارط

ــا  ــش حياتن ــة وفي أن نعي ــام القديم ــك الأي ــل تل ــا كمث أيامن
ــا".)10( ــراب بلدن ــا في ت ــذوره عميقً ــد ج ــليمًا تمت ــعباً س ش

ــة  ــة القومي ــة الخارط ــة للغ ــة الصارم ــت المقارب منح

ــوز  ــون في تم ــن غوري ــام ب ــا ق ــمياً عندم ــا رس تفويضً

ــة تــوكل لهــا مهمــة محــددة  1949، باقــراح تشــكيل لجن

ــي  ــف الجنوب ــط؛ أي النص ــب فق ــة النق ــا في منطق جغرافيً

مــن "إسرائيــل" مــن أجــل "تحديــد أســماء عبريــة للأماكــن 

ــابه  ــا ش ــرق وم ــع، والط ــان والينابي ــال والودي ــة، الجب كاف
ــب" . )11( ــة النق ــك في منطق ذل

الحركة  بين  الربط  العبرية،  الأسماء  اعتماد  عبر  الصهيونية  الحركة  حاولت 

لـ"عبري/  المُتخيل  القديم  والتاريخ  الاستيطاني،  ومجتمعها  الصهيونية، 

إسرائيلي/ يهودي" في فلسطين.

أسماء  ماديًا  تجسدها  التي  العربية  الفلسطينية  الذاكرة  استهداف  تم  هكذا 

المواقع الجغرافية وأبادتها من خلال إحلال مفردات مستعارة من تراث الأسطورة 

"الكتابية" محل الأسماء العربية.
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ــران  ــخ 11 حزي ــه، بتاري ــون في يوميات ــن غوري ــب ب  كت

ــر  ــة[ ع ــات ]العقب ــن اي ــب "م ــا  زار النق 1949، عندم

إلى عــن  وادي عربة....مــن عــن حصــب...  فضــاءات 

ــن،  ــذه الأماك ــة له ــماء عبري ــى أس ــا أن نعط ــه.... علين وهب

أســماء تاريخيــة، وإن لــم توجــد فلتكــن أســماء جديــدة")12( 

ــة النقــب  ــم اقــراح توســيع عمــل لجن ــول 1949، ت وفي أيل

ــد  ــا تحدي ــن مهامه ــدرج ضم ــد وأن ي ــائر البل ــمل س لتش
ــتوطنات. )13( ــماء المس أس

"في  بنفنســتي،  مــرون  يفيــد  الســياق،  هــذا  في 

تســعة  مــن  مجموعــة  اجتمعــت  تمــوز1949، 

تخصصــه،  مجــال  في  معــروف  منهــم  كل  علمــاء، 

والجغرافيــا والآثــار  الخرائــط  رســم   علــم 

والتاريــخ، في مكتــب رئيــس الــوزراء في تــل أبيــب. 

 وكانــت لهــم جميعهــم علاقــة  بجمعيــة استكشــاف

قامــت   .)Isreal Exploration Society( إسرائيــل 
ً احترامــا الخــراء  أكثــر  بجمــع  الجمعيــة   هــذه 

إسرائيــل،  بــأرض  المتعلقــة  علمهــم  مجــالات  في 

ــت ــم ونظم ــرت أبحاثه ــة ون ــاريع بحثي ــت مش  وأطلق

المشــاركين  مــن  مئــات  جذبــت  التــي  المؤتمــرات 

"تنميــة المعلــن:  هدفهــا  وكان   المتحمســن".)14( 

ــم،  ــا القدي ــا، وتاريخه ــة الأرض وتاريخه ــر دراس وتطوي

الاجتماعــي  والترابــط  الاســتيطان  نواحــي  وإبــراز 

إسرائيــل.  وأرض  إسرائيــل  شــعب  بــن  التاريخــي 

إسرائيــل  استكشــاف  الباحثــون في جمعيــة  وســعى 

الخيــط  لاســتمرارية  الملمــوس  التوثيــق  توفــر  إلى 

ينقطــع منــذ زمــن يشــوع لــم  الــذي   التاريخــي 

ــا". ــب في جيلن ــن للنق ــام الفاتح ــى أي ــون حت ــن ن ب

ــة مــن هــؤلاء التســعة باســم  )15(  وقــد تــم تأليــف اللجن

"لجنــة تحديــد أســماء الأماكــن في منطقــة النقــب"، 

ــماء  ــن أس ــي "تعي ــدة ه ــة الجدي ــة اللجن ــت مهم وكان

ــع  ــان والينابي ــال والودي ــن )الجب ــع الأماك ــة لجمي عبري

وهنــا،  النقــب".)16(   منطقــة  في  إلــخ(  والطــرق، 

ــن  ــرد تمري ــن مج ــم تك ــة ل ــتي، أن المهم ــد بنفنس يؤك

 مهنــي أو عمــل بحثــي، بــل "كانــت عمــل إثبــات

ــك  ــودة ص ــوا مس ــم أن يضع ــب إليه ــد طل ــة: لق للملكي

ملكيــة لأكثــر مــن نصــف أرض إسرائيــل".)17( فقــد جــاء 

ــس  ــوزراء إلى رئي ــس ال ــلها رئي ــي أرس ــالة الت في الرس

اللجنــة، والتــي كتــب فيهــا يقــول:" إننــا مجــرون عــى 

ــا  ــة. إنن ــق بالدول ــباب تتعل ــة لأس ــماء العربي ــة الأس إزاح

ــاك  ــياسي بامت ــرب الس ــق الع ــرف بح ــاطة لا نع ببس

ــي ولا  ــم الروحان ــق امتلاكه ــاً بح ــرف أيض الأرض، ولا نع
ــمائهم".)18( بأس

مــع انتهــاء عمــل اللجنــة في العــام 1951، كانــت 

جديــدًا، عبريـًـا  اســمًا   533 حــددت  قــد   اللجنــة 

في  للمــكان  الجغرافيــة  العربيــة  الأســماء  اســتبدلت 

ــتندت ــدة اس ــماء الجدي ــف الأس ــن نص ــر م ــب.  أكث  النق

ــما،  ــة 175 اس ــال ترجم ــن خ ــة، م ــماء عربي ــى أس ع

حالــة،   150 في  للعربيــة  مشــابهًا  اســمًا  تحديــد   أو 

ــه، وكان  ــى حال ــي ع ــم العرب ــاء الاس ــال إبق ــن خ أو م

 ذلــك في ثمانــي حــالات فقــط، أمــا باقــي الأســماء

إلى  عددهــا  ووصــل  تاريخيــة  أســماء  فكانــت 

توراتيـًـا، اســمًا    50 تحديــد  تــم  كمــا  اســمًا،   120 

واســتحداث30  اســماً جديــداً. إلى جانــب لجنــة المســميات في 

النقــب، أقامــت الدولة مركــز الخرائــط الإسرائيلي، الــذي كان 

ــل  ــا تحم ــكل م ــة ب ــط إلى العبري ــل الخرائ ــدف إلى تحوي يه
مــن أســماء عبريــة جديــدة للحيــز الفلســطيني. )19( 

يذهــب كل مــن ماعــوز )Maoz Azaryahu( وأرنــون 

ــة  ــد ثماني ــت بع ــد توصل ــة ق )Arnon Golan(، إلى أن "اللجن

أشــهر مــن تشــكيلها إلى تحديــد نحــو 560 تســمية عبريــة 

ــيادة  ــاحة الأراضي ذات الس ــف مس ــارب نص ــة تق في منطق

ــزة  ــط غ ــوب وخ ــات في الجن ــن إي ــد م ــة وتمت الإسرائيلي

ــــ عــن جــدي في الشــمال، وفي آب 1950 طبعــت خارطــة 

عبريــة للنقــب بمقيــاس 1: 250000 ، ونــرت قائمــة 

الأســماء تلــك في كتــاب الحكومــة الســنوي في العــام 1951، 

ــذي أكــد عــى وضعهــا الرســمي وجعلهــا متاحــة  الأمــر ال

للجمهــور. وقــد علــق لاحقًــا رئيــس الهيئــة مســتذكرًا بــأن 

المحو يبدأ من اللغة: إلياكيم على أنقاض أم الزينات الُمقتلعة )1950(. 
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قائمــة الأســماء قدمــت )باكــورة جهــد الهيئــة ، أي : خارطــة 

ــث كل  ــة، حي ــماء الأجنبي ــن الأس ــة م ــب، مهذب ــة للنق عبري
ــا(". )20( ــمًا عبريً ــك اس ــا يمتل ــع فيه موق

ــن  ــماء م ــار الأس ــة اختي ــا طريق ــة أيضً ــررت اللجن ق

ــات: ــس أولوي ــن خم ــة م ــد مجموع ــال تحدي خ

تحديــد الهويــة التاريخيــة للمــكان ]المطابقــة  	.1

التاريخيــة[؛

استخدام الكتاب المقدس ]التوراة[؛  	.2

ــل  ــن قب ــتخدمة م ــة المس ــماء العامي ــل الأس تجاه 	.3

الســكان المحليــن؛

ــري  ــكل ع ــاء ش ــة، وإعط ــماء العربي ــة الأس ترجم 	.4

ــوت؛ ــابه الص ــا لتش ــة وفقً ــماء العربي للأس

إعطــاء المعالــم الجديــدة أســماء رمزية، كـــ "أباطرة  	.5
وملــوك وأبطــال التاريــخ اليهــودي".)21(

)3(

ــدث  ــطين"، يتح ــي في فلس ــر العرق ــاب "التطه في  كت

إيــان باَبِــه، عــن التطهــر العرقــي للشــعب الفلســطيني، 

ــمية  ــادة تس ــرد، وإع ــات ط ــن عملي ــك م ــق ذل ــا راف وم

الأماكــن التــي احتلُــت ودمــرت. يقــول باَبِــه: "الدافــع إلى 

"عَبْنََــة" أســماء القــرى التــي تــم إخلاؤهــا كان، طبعــاً، 

أيديولوجيــاً وليــس مؤسســاً عــى معرفــة علميــة. فالروايــة 

ــوام  ــال أع ــداً: "خ ــيطة ج ــادرة بس ــذه المص ــة له المرافق

الاحتــال الأجنبــي لأرض إسرائيــل، مُحيــت الأســماء 

ــكلاً  ــذت ش ــاً اتخ ــوّهت، وأحيان ــة أو شُ ــة الأصلي العبري

مغايــراً تمامــاً". ولــم تكــن الحماســة الأركيولوجيــة لإعادة 

ــة، في الجوهــر، ســوى  ــل" القديم ــاج خريطــة "إسرائي إنت

محاولــة "معرفيــة"، سياســية وعســكرية منهجيــة، لإزالــة 

الطابــع العربــي عــن البلــد ــــ الأســماء والجغرافيــا، وقبل 

ــخ".)22(  كل شيء التاري

عبرنــة  في  الإسرائيــي  للمجهــود  اســتمرارًا 

في حكوميــة  لجنــة  تشــكيل  تــم   الأســماء، 

عــام1951 ، ســميت بلجنــة "المســميات"، وتأسســت 

ــابقتين: ــن الس ــج اللجنت ــال دم ــن خ ــة م ــذه اللجن  ه

وقــد  النقــب".  و"لجنــة  كييمــت"  الكــرن  "لجنــة 

 ضمــت أعضــاء كنيســت، وشــخصيات مــن" الكــرن

مؤرخــن،  الداخليــة،  وزارة  عــن  ممثلــن  كييمــت"، 

معالــم في  ومحاضريــن  جغرافيــن  آثــار،   علمــاء 

كان  وقــد  العربيــة.  اللغــة  في  ومتخصصــن  البــاد 

في للمواقــع  أســماء  تــورد  أن  اللجنــة  هــذه   هــدف 

جديــدة،  تجمعــات  أكانــت  ســواء  "إسرائيــل"، 

 شــوارع جديــدة ولمواقــع جغرافيــة أخــرى أم حتــى

ــة  ــذ موافق ــب أخ ــد تطل ــة، وق ــت قائم ــي كان ــماء الت الأس

 لجنــة الأســماء لكــي تكــون رســمية. كمــا في عمــل

المســميات  لجنــة  أولــت  فقــد  الســابقتين،  اللجنتــن 

ــة". ــة تاريخي ــماء عبري ــاء أس ــة "لإحي ــة أفضلي  الحكومي

المســميات  مــروع  ربــط  اللجنــة  هــدف  كان  وقــد 

فاختــارت البــاد،  في  اليهــودي  الســياسي   بالمــروع 

ــة  ــماء العبري ــاء الأس ــال إحي ــن خ ــة م ــماء العبري الأس

إلى للإشــارة  وذلــك  فلســطين،  في  للمواقــع   القديمــة 

فلســطين،  وبــن  اليهــود  بــن  التاريخيــة  الرابطــة 

توراتيــة أســماء  اســتحضار  خــال  مــن   إمــا 

ــة  ــق الرابط ــك لتعمي ــة وذل ــع معين ــى مواق ــا ع وإطلاقه

أو البــاد،  وبــن  الجــدد  القادمــن  بــن   الدينيــة 
لإقناعهم أن فلسطين هي "أرض إسرائيل" التاريخية. )23(

جــاء في تقريــر لجنــة الأســماء الحكوميــة الإسرائيليــة في 

آذار 1956 : "في التقريــر الموجــز لهــذه المرحلــة، اعتمــدت 

145 اســمًا لمواقــع أثريــة، وتقــرر اعتمادهــا عــى أســاس 

التعريــف التاريخــي، 16 عــى أســاس الأســماء الجغرافيــة 

في المنطقــة، وثمانيــة عــى أســاس معنــى الكلمــات 

ــى  ــماء )113( ع ــن الأس ــمة م ــة الحاس ــة، والأكثري العربي

ــا  ــدًا جزئيً ــة، تقلي ــات العربي ــة الكلم ــد لفظ ــاس تقلي أس

ــاء  طابــع عــري عــى الأســماء  ــا، مــن أجــل إضف أو تامً

 )Voweling( الجديــدة، بحســب قواعــد الــرف والتشــكيل
ــة[ ". )24( ]المقبول

كان كل مــن لجنــة التســمية في الصنــدوق القومــي 

في  الإسرائيليــة  الحكوميــة  الأســماء  ولجنــة  اليهــودي، 

الخمســينيات، تســتندان عمومًــا إلى جغرافيــة فكتــور 

 ،)1883  -1881  ،1880  -1868( التوراتيــة  غــران)*( 

وكتــاب إدوارد روبنســون )**( أبحــاث توراتيــة في فلســطين، 

وجبــل ســيناء، والعربيــة بيتريــا، الــذي رأى فيــه أن أســماء 

ــي  ــة، ه ــدو عربي ــي تب ــطينية، الت ــرى الفلس ــع والق المواق

ترجمــات عربيــة حديثــة لأســماء عبريــة قديمــة. إن الأســماء 

ــة  ــط الإسرائيلي ــة، والخرائ ــة العبريّ ــة الصهيوني الجغرافي

ــب  ــي جان ــطينية، ه ــة الفلس ــماء العربي ــت الأس ــي أبدل الت

ــدة".)25(  ــة الجدي ــة "العبريّ ــن الهويّ ــم م مه

ــة كان  ــة القومی ــة الخارط ــق بعبرن ــور المتعل إن التص

مھمــة مفتوحــة وغیــر محــددة. وتــم تقســیم عمــل الھیئــة 

ــد  ــة الأولى، و ق ــن: المرحل ــمیة إلى مرحلتی ــة الرس ــن الناحی م

أنجــزت عملھــا في العــام 1955، أنتجــت خارطــة لإسرائیــل 



114

عدد 83

 بمقیــاس 1: 250000، ضمــت أســماء عبریــة للأنھــار

الســنوات  تكریــس  وتــم  المهمــة.  والتــال  والجبــال 

عبریــة  خارطــة  لإعــداد  ذلــك  تلــت  التــي  الثــاث 

بمقیــاس 1: 100000. وقــد اســتطاعت الھیئــة وفقًــا 

ــع ــم موق ــد 3000 اس ــام 1958 تحدی ــود للع ــر یع  لتقری

ــة في  ــري للخارط ــرس الع ــتمل الفھ ــد اش ــرافي. وق طبوغ

ھــذه المرحلــة عــى 780 اســمًا للأنھــار وروافدھــا. وحیــث 

أن الكتــاب )المقــدس( أشــار إلى 16 نھــرًا فقط غربــي الأردن، 

ــتعادة.  ــماء مس ــماء كان أس ــن الأس ــرًا م ــزءًا صغی ــإن ج ف

ــة،  ــماء كتابی ــرًا بأس ــمیة 220 نھ ــت تس ــك تم ــع ذل وم

ــة  ــة المائی ــرًا للخارط ــا كبی ــدى كتابیً ــح ص ــذي من ــر ال الأم

لـــ "إسرائیــل" الحدیثــة. ومــن بیــن الأســماء الممنوحــة لـــ 

250  ینبوعــاً، كان  60 فقــط بتســمیات كتابیــة أو مــا بعــد 

ــة،  ــاً و خرب ــة 720 ت ــملت القائم ــة. وش ــة أو تاریخی كتابی

ــة  ــة العبری ــت الخارط ــاً. وتألف ــرف تاریخی ــا مع 170 منھ

الجبلیــة مــن 560 اســمًا لجبــال وھضــاب. ويقــول تقريــر 

يعــود إلى أوائــل الســتينيات إن اللجنــة منحــت أســماء عبريــة 
ــع. )26( ــو 5000 موق لنح

الأســماء   مــن  مزيــد  الخريطــة  هــذه  إلى  أضيــف 

محــاضر في  الناظــر  ولعــل   .1963 ســنة    في 

ــاء  ــن العن ــر م ــاج إلى كث ــة لا يحت ــذه اللجن ــات ه اجتماع

تمــت الأســماء"   "تطهــر  عمليــة  أن  يســتنتج   كــي 

في وضــح النهــار بمجرد صــدور الخريطة. فيوســف أليســر، 

ــة  ــدار الخريط ــد بإص ــاً، يع ــاحة، مث ــرة المس ــر دائ مدي

وتطهيرهــا مــن الأســماء العربيــة بشــكل واضــح، إذ ســيتم 

ــن  ــو، ب ــر أو ممح ــروس"، أي مدمَّ ــح "هَ ــع مصطل وض

 مزدوجــن عــى "الخريطــة الحاليــة" مــكان أســماء القــرى

والبلــدات العربيــة: "ســنصدر هــذه الســنة سلســلة 

قيــاس خريطــة  وعشريــن  ســت  مــن   جديــدة 

مــن  جديــد  لنظــام  وفقــاً  مجمعــة   ،100000  :1

ــة ــماء العربي ــتبدال الأس ــا أن اس ــن لن ــد تب ــف. فق  التصني

ــئ  ــة أن تعب ــى اللجن ــد، وع ــز بع ــم ينج ــة ل ــرى عبري بأخُ

بسرعــة مــا هــو مفقــود، وخصوصــاً أســماء الآثــار. 

ــل  ــة أن تفع ــة التاريخي ــة الفرعي ــن اللجن ــب م ــن نطل ونح

ــى  ــماء ع ــذه الأس ــع ه ــن طب ــا م ــرة تمكّنن ــك بوت ذل

الخرائــط الجديــدة... إننــي أعطيكــم مســودات عــن 

ــا ــم جميعه ــا المعال ــم عليه ــدة معلَّ ــلة الجدي ــذه السلس  ه

أن  أرجــو  العــري.  الاســم  إلى  تفتقــر  تــزال  التــي لا 

 تتكرمــوا بتسريــع الخطــى في تعيــن الأســماء حتــى

ــة مــن دون أخطــاء...  ــم ظهورهــا عــى الخرائــط العبري يت

معلــم أي  نشــطب  ألاّ  عــى  جــداً  حريصــون   إننــا 

عــى الخريطــة لأن كل واحــد منهــا لــه قيمــة كبــرة 

ــن ــي ل ــل مرئ ــه طل ــس ل ــر لي ــادية. أي أث ــباب إرش  لأس

ــاج خريطــة  ــا ليــس إنت ــم ذكــره عــى اللائحــة، لأن نيتن يت
ــدة. )27( ــة جدي ــا خريط ــة، وإنم تاريخي

هكــذا، أنجــزت "إسرائيــل" "خارطــة معدلــة للخارطــة 

ــام 1944  ــي ع ــداب البريطان ــة الانت ــا حكوم ــي وضعته الت

بمقيــاس 1: 100000، وبلــغ عــدد أجزائهــا 16 جــزءًا، لكنها 

لــم تدرس منطقــة النقــب. فلجــأت إدارة المســاحة الإسرائيلية  

ــص ــافي النق ــة لت ــذه الخارط ــى ه ــزاء ع ــادة 8 أج  إلى  زي

ــوال  ــى أط ــات ع ــرت تعدي ــم أج ــداب، ث ــة الانت في خارط

الأجــزاء، فصــدرت الخارطــة الكليــة بمجموعــة مــن  26جزءًا 

وبمقيــاس الرســم ذاتــه، شــاملة جميــع المناطــق مــن أقصى 

الشــمال حتــى إيــات عــى البحــر الأحمــر. وكانــت الطبعات 

ــماء ــل الأس ــة تحم ــذه الخارط ــة له ــة المتعاقب  الإسرائيلي

ــطينية.   ــن الفلس ــى الأماك ــا ع ــم إطلاقه ــي ت ــة الت العبري

في العــام 1996 صــدر في إسرائيــل( أطلــس الطــرق( 

كــراس  شــكل  عــى   100000 رســم  بمقيــاس 

بالمثــل متضمنــاً  صفحــة   100 نحــو  مــن   مكــون 

الأســماء العبريــة للطــرق والمعالــم المذكــورة في هــذا 
الأطلــس".)28(

ــي  ــدة الت ــد الرحمــن مرعــي إلى الطــرق العدي يشــر عب

ــع  ــغ المواق ــة لصب ــميات الحكومي ــة المس ــتخدمتها لجن اس

ــالي: ــا كالت ــة، ويوجزه ــماء عبري بأس

ــوراة  ــة قديمــة مــن فــرة الت ــاء أســماء تاريخي إحي 	.1

والمشــناة والتلمــود وغيرهــا، وتحتــوي هــذه المجموعة 

عــى 350 بلــدة؛ أي حــوالي 40% مــن مجمــوع 

ــات  ــس مجموع ــن خم ــون م ــي تتك ــدات، وه البل

ــمائها  ــت بأس ــدة دعي ــدات جدي ــماء بل ــة: أس ثانوي

ــدات  ــوراة، أســماء بل ــي ذكــرت في الت ــة الت التاريخي

ارتكــزت عــى أســماء أبطــال أو أنبيــاء ورد ذكرهم في 

التــوراة، أســماء ذكــرت في المشــناة والتلمــود، أســماء 

ــع  ــودة في المراج ــود وموج ــوراة والتلم وردت في الت

العربيــة، وأســماء قديمــة لمســتوطنات حديثــة تعــود 

ــذه  ــكنت ه ــي س ــعوب الت ــات الش ــا إلى لغ جذوره

ــة. ــة المتوالي ــات التاريخي ــار في الحقب الدي

أســماء مســتوحاة مــن الطبيعــة والبنيــة الجغرافيــة  	.2

والأرض، وســميت 167 بلــدة بهــذه الطريقــة، وهــي 

تنقســم إلى مجموعتــن ثانويتــن، الأولى تصــف 

للمــكان،  والفيزيوجغرافيــة  الطبيعيــة  الأســماء 
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كنوعيــة الأتربــة ومصــادر الميــاه والجبــال والتــال 

والهضــاب والمــروج، والمجموعــة الثانيــة هــي بلــدات 

ــع. ــل هزوري ــة الأرض، مث ــماؤها إلى فلاح ــود أس تع

أســماء ذات طابــع قومــي صهيونــي، وتضــم هــذه  	.3

الطريقــة 146 اســمًا، مثــل مدينــة هرتســليا، 

ــا. ــك وغيره ــات بيال كري

أســماء عامــة، وتضــم هــذه المجموعــة 65 بلــدة، وتعتمــد  	.4

ــد والنشــاط. ــكار والجل ــي الابت الأســماء عــى معان

ــذه  ــم ه ــة، وتض ــال بطولي ــارك وأعم ــماء مع أس 	.5

المجموعــة 85 بلــدة، وهــي ترمــز إلى إحــداث مهمــة، 

ــة. ــة اليهودي ــارك التاريخي ــل المع مث

ــة  ــت لجن ــث أول ــة، حي ــخصيات أجنبي ــماء ش أس 	.6

المســميات أهميــة لشــخصيات أجنبيــة دعمــت 

المــروع الصهيونــي، وضمــت هــذه المجموعــة اســم 

17 موقعًــا.

أســماء ذات أصــول عربيــة، وتضــم هــذه المجموعــة  	.7

59 اســمًا، حيــث أقيمــت هــذه البلــدات قــرب بلــدات 

عربيــة، والهــدف هــو عبرنــة هــذه الأســماء. )29(

"المســميات"[  ]لجنــة  اللجنــة  عمــل  امتــد 

في المحتلــة  العربيــة  الأراضي  إلى   1967 ســنة   بعــد 

الغربيــة، وقطــاع غــزة، والقــدس الشرقيــة،  الضفــة 

 وهضبــة الجــولان، وبــدأت بتســمية الأماكــن في هــذه

المســتعمرات،  مجلــس  عــن  ممثــل  بوجــود  المناطــق 

للمســتوطنين. المحليــة"  "المجالــس  مــع  وبالتنســيق 

مــع  تتواصــل  الفرعيــة  اللجــان  فــإن  بــذا، 

 التجمعــات الســكانية، وتتــداول في الأســماء المقترحــة،

ــا  ــا وتنشره ــي تقرُّه ــة الت ــة المركزي ــا إلى اللجن ــم تقدمه ث

ــة  ــون ملزم ــك تك ــد ذل ــة، وبع ــة خاص ــرة حكومي في ن

ــة. ــات الدول لمؤسس

ــز  ــى الحي ــيطرة ع ــة الس ــان عملي ــيه دي ــص موش يلخ

ــاب  ــه ط ــال مخاطبت ــن خ ــه م ــكان وعبرنت ــد الم وتهوي

معهــد "التخنيــون"، في حيفــا، بتاريــخ 19  آذار1969 ، 

ــال:  ــث ق ــس 1969/4/4[ حي ــدة هآرت ــا ورد في جري ]كم

"بنيــت القــرى اليهوديــة مــكان القــرى العربيــة، أنتــم حتى 

لا تعلمــون أســماء هــذه القــرى وأنــا لا ألومكــم عــى ذلــك. 

ــط أن  ــس فق ــودة، ولي ــد موج ــم تع ــا ل ــب الجغرافي لأن كت

الكتــب غيرموجــودة بــل لأن القــرى غــر موجــودة.  نهــال 

أقيمــت في نفــس مــكان معلــول، جفعــآت في مــكان جيبتــا، 

ــل  ــكان ت ــوع في م ــار يهوش ــس وكف ــكان خنيف ــد في م سري

ــأ  ــم ينش ــة ل ــذه الدول ــكان في ه ــاك م ــس هن ــومان. لي الش
ــة". )30( ــة عربي ــكان لقري ــس الم ــى نف ع

توســعت حملــة إبــادة الذاكــرة العربيــة لتشــمل تهويــد 

ــاء  ــور الأولي ــلمين وقب ــدى المس ــة ل ــن المقدس ــض الأماك بع

المســلمين أو عَبْنَتهــا. في هــذا يقــول مــرون بنفنســتي، الذي 

كان نائبــاً لرئيــس بلديــة القدس بــن عامــي 1971 و1978: 

"في الخمســينيات والســتينيات كانــت مواقــع قبــور الأوليــاء 

ــة ــــ  ــة الديني ــدي المؤسس ــم" في أي ــن و"خلاصه الصالح

خاصــة وزارة الأديــان ــــ والجماعــات الاشــكنازية الحريدية 

ــة  ــا مجموع ــمية، أصدرته ــة رس ــا للائح Haredi ... ووفقً

ــاب  ــق بكت ــت كملح ــم، وألحق ــاس العال ــم أس ــرف باس تع

ــكان ــمائة م ــن خمس ــر م ــاك أكث ــاع، هن ــه وزارة الدف  نشرت

ــا  ــطين )بم ــود في فلس ــاء يه ــور أولي ــودي وقب ــدس يه مق

ــة(. والكثــر مــن هــذه الأماكــن، ولكــن  فيهــا الأرض المحتل
ــابق".)31( ــامية في الس ــع إس ــت مواق ــا، كان ــس معظمه لي

انســجاماً مــع ذلــك، جــرى إعــداد أطالــس وموســوعات 

إسرائيليــة تضمنــت تســميات عبريــة لغالبيــة معالــم البــاد، 

منهــا مثــاً: أطلــس إسرائيــل ــــ الموســوعة اليهوديــة ــــ 

ــم  ــاد / المعج ــل ــــ كل الب ــة وإسرائي ــوعة الصهيوني موس

يلخص موشيه ديان عملية السيطرة على الحيز وتهويد المكان وعبرنته من خلال 

في  ورد  ]كما   ، آذار1969    19 بتاريخ  حيفا،  في  "التخنيون"،  معهد  طلاب  مخاطبته 

العربية،  القرى  مكان  اليهودية  القرى  "بنيت  قال:  حيث   ]1969/4/4 هآرتس  جريدة 

أنتم حتى لا تعلمون أسماء هذه القرى وأنا لا ألومكم على ذلك. لأن كتب الجغرافيا 

لم تعد موجودة، وليس فقط أن الكتب غيرموجودة بل لأن القرى غير موجودة.  
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ــف  ــياحي / بمختل ــل الس ــل ــــ الدلي ــرافي لإسرائي الجغ

ــال  ــات والأعم ــب والمؤلف ــن الكت ــك م ــر ذل ــات، وغ اللغ

ــا.  ــة وخارجه ــطين المحتل ــرت في فلس ــي ن ــة الت الدعائي

ركــز المســؤولون في وســائل الدعايــة الصهيونيــة المقروءة 

والمســموعة والمرئيــة عــى اســتخدام الأســماء العبريــة 

الجديــدة للمواقــع والأماكــن في البــاد وفي الضفــة والقطــاع 

ــر  ــد الأوام ــم تجدي ــة. وت ــماء العربي ــتخدام الأس ــدم اس وع

بــن حــن وآخــر، ومنهــا مثــاً التعليمــات التــي أصدرهــا 

ــة البــث أرييــه مــاكل بهــذا الخصــوص في  مديــر عــام هيئ

ــة  ــال قري ــب أن يق ــال يج ــبيل المث ــى س ــول 1990، وع أيل

ــلوان. )32(  ــة س ــس قري ــيلوح ولي هش

الأســماء  لجنــة  أصــدرت   ،2004 ســنة   في 

أســماء للاســتيطان:  إسرائيــل  "أطلــس   الحكوميــة 

تحريــر  مــن  إسرائيــل"،  في  والمواقــع  المســتوطنات 

بالتعــاون  للجنــة  العلميــة  المحــررة   - بيتــان  حنــة 

ــور  ــة البروفس ــة برئاس ــارية العلمي ــة الاستش ــع اللجن م

 موشــيه بــرور، وبمقدمتــن مــن رئيــس الحكومــة في

ــماء  ــة الأس ــس لجن ــن رئي ــارون، وم ــل ش ــه أريئي حين

 الحكوميــة البروفســور أبراهــام بــران، وقــد حُــددت

ــات  ــة، وتجمع ــة وريفي ــتعمرات حضري ــماء مس ــه أس في

إطــاق عــى  عــاوة  محليــة،  ومجالــس   ســكانية، 

ــز  ــة كمراك ــق صناعي ــالي: مناط ــن الت ــى كل م ــماء ع أس

معابــر الآهلــة؛  المناطــق  حــدود  خــارج   تشــغيل 

ــرق؛  ــات ط ــة وتقاطع ــات مخطط ــاق؛ مفترق ــة؛ أنف حدودي

تضاريــس مــن جبــال وأنهــار وينابيــع ومرتفعــات 
وهضــاب؛ مواقــع تاريخيــة . )33(

ــي  ــززًا. فف ــكلاً مق ــماء ش ــة الأس ــة عبرن ــذت عملي اتخ

ــي بشــطب  ــر المواصــات الإسرائي نيســان 2009، أمــر وزي

ــدات والمــدن العربيــة عــن الإشــارات واللافتــات  أســماء البل

المنصوبــة عــى الشــوارع والطرقــات الرئيســة وأن يحتفــظ 

بأســمائها العبريــة. وفي تشريــن الثانــي 2011 قــررت 

ــتعمال  ــة اس ــر الإسرائيلي ــكرية وإدارة المعاب ــة العس الشرط

أســماء عبريــة بــدلاً مــن الأســماء العربيــة لسلســلة حواجــز 

الطــرق في الضفــة الغربيــة. عــى هــذا اتخــذ حاجــز 

ــز  ــن حاج ــز نعال ــش، وحاج ــز لاخي ــم حاج ــا اس ترقومي

ــز  ــلّ حاج ــه مح ــت أريي ــز بي ــل حاج ــيفر، وح ــات س كري

ــخ. )34(  ــس.. إل رنتي

في كتــاب "تهويــد الأرض وأســماء المعالــم الفلســطينية" ، 

يقــول شــكري عــراف، مــى نحــو 120 عامــاً عــى بدايــة 

ــرى  ــميات أخ ــطين إلى تس ــة في فلس ــماء العربي ــر الأس تغ

عبريــة تخــدم الأهــداف التــي وضعتهــا الحركــة الصهيونيــة 

ــر  ــة أكث ــت في عَبْنََ ــي نجح ــا، والت ــل بعده ــة إسرائي ودول

مــن 7000 اســم لمواقــع فلســطينية، منهــا أكثــر مــن 5000 

ــة،  ــماء التاريخي ــن الأس ــات م ــده مئ ــرافي، وع ــع جغ موق
ــتعمرات. )35( ــم للمس ــن 1000 اس ــر م وأكث

يؤكــد  عنوانـًـا  يحمــل  الــذي  بحثهــا،  نهايــة  في 

 جوهــر عبرنــة الأســماء" عــى جانــب الطريــق وعــى

سياســة  أن  إلى  كيدمــا  تشــر  الوعــي"،  هامــش 

وللقــرى عمومًــا،  العربيــة  للمواقــع  الأســماء   عبرنــة 

 1948 عــام  ســكانها  هجــر  التــي  الفلســطينية 

ــية ــة وهامش ــة الصهيوني ــد الرواي ــا، أدت إلى تأكي  خصوصً

الصــورة  أن  إلى  تشــر  حيــث  الفلســطينية،  الروايــة 

الروايــة مــن  مشــتقة  للإسرائيليــن  المنقولــة   العامــة 

الصهيونيــة المهيمنــة: "بــاد يهوديــة مــع قليــل مــن 

 الــراث والتاريــخ والجغرافيــا العربيــة، فــر ســكانها

بالتــالي  وهــذا  وتضيــف،  يعنوننــا.  لا  وهــم  العــرب 

 تــرك انعكاســات سياســية آنيــة، فتجاهــل ملابســات

تفريــغ القــرى مــن ســكانها الأصليــن إثــر الزلــزال 

ــى ــن حت ــى اللاجئ ــه ع ــام  48ونتائج ــم ع ــذي ضربه  ال

الفقــدان  لحالــة  الإنســاني  البعــد  يحيــد  اليــوم، 

المتاحــة  الــراع  صــورة  مــن  وينزعــه  الفلســطينية 

الإقصــاء  عمليــة  أن  إلى  وتشــر  للإسرائيليــن". 

 "تهــدف لنفــي العلاقــة القائمــة حتــى اليــوم بــن

الفلســطينيين وبــن قراهــم الأصليــة، ولإســكات كل محاولــة 
لبحــث قضيــة اللاجئــن وعودتهــم".)36(

ســليمان،  يــاسر  الفلســطيني،  الباحــث  يقــول 

أســماء معظــم  بإزالــة  اللغــات":  حــرب  كتابــه"   في 

ــق"  ــم تخل ــة، ل ــن الخريط ــة م ــة العربي ــن باللغ الأماك

ــا ــمت أيضً ــا رس ــدة، وإنم ــة جدي ــط خريط ــل" فق  إسرائي

عــى  المعركــة  العبريــة  بــه  ربحــت  جديــدًا  واقعًــا 

ــبب ــة س ــن الخريط ــن م ــماء الأماك ــة أس ــة .... إزال  العربي

ــي  ــد الت ــي والتقالي ــن المعان ــة م ــارة مجموع ــا خس أيضً
تعكــس ارتبــاط الفلســطينيين بأرضهــم. )37(

لقــد كان احتــال الخريطــة، أســهل كثــراً مــن احتــال 

الأرض، كمــا أن وَضْــع خريطــة عبريــة كان أداة قويــة جــداً 

لتحقيــق احتــال الأرض.

المواقــع  أســماء  ْعبرنــة  كانــت عمليــة  باختصــار، 

الجغرافيــة الفلســطينية، عمليــة تــدل عــى طمــس والتاريــخ 
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